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 نظرية بیاجیه البنائیة في النمو المعرفي

 Piaget's Theory of Cognitive  

Development  
 علي راجح بركات. أ/ إعداد الأستاذة 

 )قسم علم النفس ، جامعة أم القرى، طالبه ببرنامج الدكتوراه(

  

 
ــام    ــه فــي ع ــد جــان بیاجی ــسرا ، اھــتم   1896         ول  فــي نیوشــاتیل بسوي

كتـب  .  تعمل بھا البیئة الطبیعیة وھو لا يـزال فـي سـن مبكـرة      بالطريقة التي 

مقالته الأولى وھو في سن الثالثة عشرة ونال الدكتوراه في علم الأحیاء من       

  . جامعة نیوشاتیل وھو في الثانیة والعشرين من العمر 

  

ــديرا    1921         وفــي عــام   وھــو فــي ســن الخامــسة والعــشرين أصــبح م

ان جاك روسو في جنیف ونشر بعد ذلك بثلاث سنوات          للدراسات في معھد ج   

كتابین ، كتاب اللغة والفكر عند الطفـل ، وكتـاب الحكـم والتفكیـر الاسـتدلالي          

عند الطفل لتحديد أوجه الاختلاف في التفكیر ما بین الطفل والإنسان البـالغ ،      

 . وكیف يتطور نمو تفكیر الطفل في اتجاه أنماط تفكیر البالغین 

  

 أسس بیاجیه المركز الدولي لدراسة المعرفة الوراثیـة         1955   وفي عام         

  . في جنیف ، وبعد اعتزاله من رئاسة المعھد ، ظل أستاذا فخريا في الجامعة 
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         ومنذ تأسیسه لھذا المعھد تمیزت كتاباته بالوفرة والغزارة ، من أھم 

والذي كان قد وضع  . 1967كتبه كتاب علم الأحیاء والمعرفة الذي نشر عام 

 كرسالة في الحیاة يتحدث فیه عن العلاقة بین التطور 1918خلاصة له عام 

وقارن بین العملیة التي تستطیع الكائنات الحیة . البیولوجي والنمو الفردي 

بموجبھا أن تتكیف مع التغیرات في بیئتھا من جھة ، والعملیة التي يستطیع 

.  للعالم الذي يعیشون فیه من جھة أخرى الأطفال بموجبھا من فھم أكثر

والكتاب الآخر ھو تطور التفكیر أو الموازنة في البنى المعرفیة يعالج فیه 

  .قضیة التعلم 

           

  أساسیات النظرية
  

ـ يرى أن ما ينظم نمو الذكاء ھو نفس العملیات التي تحدد الشكل العام 1

  .نظمة الحیة للإنسان ، والتغیرات في فسیولوجیة جمیع الأ

 

ـ يؤكد على الوصف الدقیق لمستويات الفھم أو مراحل التطور المعرفي عند 2

الأفراد حیث يحاول اقتفاء أثر انتقال الإنسان من مرحلة تطور معرفي إلى 

  . مرحلة أخرى 

  

ـ من خلال مبادئ الموازنة يستطیع الإنسان أن يكون فھما أكثر دقة للعالم 3

  . ادئ التعلم من وجه نظر بیاجیه من حوله ، وھذه ھي مب

   

 ـ النمـو المعرفـي حـصیلة التفاعـل بـین عوامـل النـضج البیولـوجي والبیئـة           4

لأن الطفـل يكتـسب مـن خـلال ھـذا التفاعـل       . الطبیعیة والاجتماعیة والتوازن   

الخبرات المباشرة الناتجة عنه ، ويتعلم كیف يتعامل مع ھذه البیئة ، ويكتسب    

التفكیر بدمجھا في تنظیمه المعرفي ، وقد تسقط ما قبلھـا         أنماطا جديدة من    

  . من الأنماط الأقل نضجا أو تعدلھا لتنتظم داخل النمط الجديد 

  

 ـ التطور المعرفي لیس تطـورا بـل كیفـي فـي أسـالیب التفكیـر ووسـائله ،         5

  .يخضع لتتابع متدرج ، له فئات أعمار تقريبیة لكل منھا خصائص ممیزة 

   

  ن تعلم المفھوم المحدد إلا إذا كان الطفل قد اكتسب الكفاءة  ـ لا يمك6
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العقلیة للربط بین المعلومات المتناثرة وھذه الكفاءة تنجم عن عملیة التجريـد           

التأملي التي تعتمد على تطوير الذكاء الذي يتجـاوز نطـاق الخبـرة بالمفـاھیم       

  ن أن يتم تعلمه  وتطور الذكاء كنظام وظیفي يضع الحدود لما يمك. المتشابھة 

  

 ـ  التطور عملیة زيادة الوعي بین من يعـرف ومـا يعـرف ، عبـر سـني العمـر        7

، و ھــو ازديــاد حــساسیة الإنــسان للطريقــة التــي   ) الــوعي ( نحــو الــشعور 

تستطیع بھا نشاطاته وأفكـاره الإسـھام فـي إقامـة بنـاء إيجـابي أكثـر مرونـة              

 لھذا الـوعي أيـة علاقـة بالحقیقـة     وتكیفا لھذا العالم بصرف النظر عما إذا كان       

  . المطلقة أم لا 

   

 ـ من القضايا الرئیسیة أن التعلم الذي لـه معنـى أو الـتعلم الحقیقـي ، ھـو        8

التعلم الذي ينشأ عن التأمل أو التروي فالتعزيز عند بیاجیه لا يأتي من البیئـة                

  . كنوع من الحلول بل أن التعزيز ينبع من أفكار المتعلم ذاته 

  

 ـ  بالنسبة لقضیة قیاس التعلم  فإن نظرية بیاجیه أقرب إلى نظرية تولمـان   9

منھا إلى نظرية ھل ، فالطفل عندما يتعلم كیف يجـد شـیئا تـم اخفـاؤه حـديثا            

تحت صندوق ما فإن ھذا الطفل الذي تعلم الكشف عن الأشـیاء المخفیـة قـد                

جال ، فالطفل تعلم تعلم الخريطة المعرفیة للأشیاء العديدة الموجودة في الم      

  . أكثر من مجرد الاستجابة التي ينبغي علیه تقديمھا في حضور مثیر معین 

  

 ـ الأحداث البیئیة لا تعدو كونھا محـددات تعلـم خارجیـة ولا تمثـل أكثـر مـن        10

والدماغ الناضج فیه من المعرفة أكثـر بكثیـر        . مصدر واحد من مصادر المعرفة      

  . مما يدخل فیه من الخارج 

  

 ـ ھناك أشیاء يتعلمھا الطفل وھو فـي طـور نمـوه لا يمكـن تفـسیرھا عـن        11

طريق المحددات المادية والاجتماعیة والنضجیة ويطلق علیھـا بیاجیـه عملیـة            

  . الموازنة 

  

ــین      12 ــة موروثــة ، مــن خلالھــا يــستطیع الطفــل أن يــربط ب  ـ عملیــة الموازن

  . تناقص المعلومات التي يتلقاھا بطرق تؤدي إلى الحد من ال

  

   ـ في قضیة الشرح والتفسیر اھتم بمعرفة كیف يتعلم جمیع الأطفال 13
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تصحیح الأخطاء على ھدى من تفكیرھم ، فعملیة إجابة الطفـل علـى سـؤال               

ما تفسر بملاحظة بنیـة ھـذه العملیـة وتطويرھـا عبـر فتـرة زمنیـة تمتـد عـدة               

ا لھــذه فمجــرد وصــف عملیــة التغیــر تــشكل فــي حــد ذاتھــا تفــسیر . ســنوات 

  . العملیة 

  

 ـ من المفاھیم الرئیسیة  التكیف الذي اعتبره نزعة العضوية إلـى مواءمـة     14

  .نفسھا مع البیئة التي تعیش فیھا 

 

 ـ الإســھام الحقیقــي لبیاجیــه يتمثــل فــي وصــف طبیعــة تكیــف العــضوية    15

التمثـل  : ( المعروف لدى علماء الأحیاء منذ أكثر من مئة عام وفي تجزئته إلى          

  .وھما عملیتان دينامیكیتان متفاعلتان للتكیف ) أو الاستیعاب ، المواءمة 

   

  :    ـ تتضمن عملیة التوازن نوعین من الاستجابات ھي 16

التمثل أو الاستیعاب عبارة عن الطريقة العقلیة التي بواسطتھا يقوم الفرد ) أ 

خططـات العقلیـة   بدمج الأمور الإدراكیة الجديدة أو الأحـداث المثیـرة ، فـي الم      

الموجودة عنده ، وھـو عملیـة تحويـل الخبـرات والأفكـار الجديـدة إلـى شـيء                   

. يناسـب التنظــیم المعرفــي الــذي يمتلكــه الفــرد ودمجھــا فــي ھــذا التنظــیم  

فالتمثل بھذا المعنى ھو تكییف للواقع الخارجي مع البیئـة المعرفیـة القائمـة              

  . عند الفرد 

  

 نزعة الكائن إلى تعديل وتغییر في بناه العقلیة المواءمة أو الملاءمة ھي)  ب  

لكـي يتكیـف لمطالـب      ) الاستراتیجیات المختزنة   ( وأنماطه المعرفیة السائدة    

البیئة الخارجیة بمعنى أنه يتم تكیف النمط المعرفي للفرد لیتلاءم مـع عناصـر     

  فعندما يصحح الطفل قاموسه اللفظي فھو يقوم بالمواءمة . البیئة الخارجیة 

  

 ـ عملیة التمثل والمواءمة مسؤولتان عن عملیة التكیـف العـام للكـائن ، أو     17

  . والمواءمة بدون التمثل قد تؤدي إلى نتائج خاطئة . عملیة استعادة التوازن 

  

 ـ التوازن ھو عملیة تنظیم داخلیة ترتبط بمفھوم التكیف عند الفرد ، ونعني 18

  . مثل والمواءمة أثناء تفاعلھما معا به العملیة التي تحفظ التوازن بین الت
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 ـ يعتبر النمـو العقلـي أو المعرفـي سلـسلة مـن عملیـات اخـتلال التـوازن          19

واسـتعادة التـوازن فـي أثنـاء التفاعــل مـع البیئـة باسـتخدام عملیتـي التمثــل         

  . والمواءمة بصورة متكاملة 

  

لیھـا بـصورة    ـ يحدث الانتقال من مرحلة نمائیة عقلیة إلى المرحلـة التـي ت   20

تدريجیة نامیة ، يحدث اختلال التوازن عند الفرد عندما لا تسعفه بنـاه العقلیـة               

بإدراكھا بشكل واضح ، مما يؤدي إلـى عملیـة المواءمـة ويـتم ذلـك باكتـساب           

وتعلم بنى عقلیة أو استراتیجیات جديدة تساعد الكائن على استعادة التوازن        

 يواجـه مواقـف جديـدة أخـرى ، فیختـل         ، ويحتفظ الكائن بھـذا التـوازن إلـى أن         

توازنه مـن جديـد ويعمـل علـى اسـتعادته مـن جديـد وھكـذا يـتعلم ويكتـسب               

  .ويرقى من مرحلة نمائیة إلى المرحلة التي تلیھا 

  

 ـ عملیة التوازن تبدأ ببعض الاضطراب إذ يـشعر الإنـسان بـأن ھنـاك شـیئا       21

عمـل علـى تخفیـف    لیس على ما يرام ، فیطلق بعـض التنظیمـات مـن أجـل ال       

أو بـتعلم  ) المواءمـة  ( حدة الاضطراب ، سـواء بمـا يتـوفر لديـه مـن معلومـات             

  ) .التمثل ( معلومات جديدة 

   

ــره       22 ــالرغم مــن تغیی ــبعض خواصــه ب ــاظ يعنــى احتفــاظ الــشيء ب  ـ الاحتف

  .الظاھري أو الشكلي وھو مفتاح العملیات الحسیة 

  

  :  ـ أنماط الاحتفاظ فھي 23

 ـ  6( يبقى عدد عناصر المجموعة كما ھو حتى لو أعید ترتیبھا : دد أ ـ حفظ الع 

  ) .  سنوات 7

 8 ـ  7( تبقى كمیة المیاه كما ھي حتـى لـو اختلـف شـكلھا     : ب ـ حفظ المادة  

  ) .سنوات 

  يبقى مجموع أطوال خط ما ثابتا حتى لو انقطع : ج ـ حفظ الطول 

  ) .  سنوات 8 ـ 7( ورتب كیفما اتفق 

تبقى كمیة السطح التي تغطت بأرقـام معینـة كمـا ھـي     : لمساحة د ـ حفظ ا 

  ) . سنوات  9 ـ 8( بغض النظر عن ترتیب ھذه الأرقام 

 10 ـ  9( يبقـى وزن شـيء كمـا ھـو حتـى لـو تغیـر شـكله         : ھـ ـ حفـظ الـوزن    

  ) . سنوات 

  تبقى كمیة سائل ما ثابتة بغض النظر عن الشكل الذي : و ـ حفظ الحجم 
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أي يبقى حجم المادة ثابتا رغم اخـتلاف      )  سنوات   10أكثر من    ( يأخذه السائل 

  . الشكل 

  

 ـ قابلیة العكس ھي قدرة الطفل على إرجاع الـشيء إلـى حالتـه الأولـى      24

عقلیــا أي قدرتــه علــى إدراك أن كــرة المعجــون التــي تحولــت إلــى حبــل مــن  

 . المعجون ھي نفس الكمیة بإعادتھا إلى شكلھا السابق عقلیا 

 

ـ تشیر التراكیـب المعرفیـة أو الأبنیـة العقلیـة إلـى القـدرات العقلیـة لديـه               25

وتقرر مـا يمكـن اسـتیعابه فـي زمـن محـدد ، وھـي جـزء مـن عملیـة التكیـف                   

ومساھمة ھذه التراكیب من الممكن ملاحظتھا إذا تم ملاحظة طفل والإصغاء           

  . إلیه بعناية واھتمام 

  

 التي تم تطويرھا من خلال تفاعل الفرد  ـ تمثل التراكیب المعرفیة الخبرات 26

وقـد  . مع البیئة والظروف المحیطة ، وتراكیب الفرد تراكمیة عبر سنین حیاتـه         

ــت المرحلــة النمائیــة للفــرد تقــع ضــمن     تكــون ھــذه التراكیــب حــسیة إذا كان

  المرحلة الحسیة وتكون رمزية 

  . إذا كانت مرحلة الفرد النمائیة ھي مرحلة التفكیر المجرد 

  

 ـ تتغیر التراكیب العقلیة مع العمر نتیجة تفاعل الفرد مع البیئة ، وكلما نمـا   27

الفرد كان تفاعله مع البیئة أكثر خصبا وثراء ، وبالتالي تطورت خصائص ذكائـه     

  . نوعا بشكل أسرع 

  

 ـ يشیر البناء العقلي إلى حالة التفكیر التي توجد لـدى الفـرد فـي مرحلـة      28

   .ما من مراحل حیاته

   

 ـ تعرف العملیات العقلیة بأنھـا تراكیـب معرفیـة وضـعت فـي عمـل مـا ، أو         29

ھي أدوات التفكیر ، فعندما يفكر الطفل ، فإنه يقوم بعملیة عقلیة حیث يـضع          

التركیب المعرفي موضع التطبیق ، ويفكر ويناقش ويتساءل ، لإنه يقوم بـأداء             

  . إجراء عقلي 
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 يتطلــب اســتخدام الرمــوز ، وھــذا اللــون مــن   ـ القیــام بالعملیــات العقلیــة  30

التفكیر يدخر لدى الأطفال إلى مـا وراء المرحلـة قبـل الإجرائیـة أو الحدسـیة ،       

  وأھم 

  .إمكانیة عكسیة ) العملیة العقلیة ( صفة ممیزة للإجراء 

  

 ـ تشیر الوظیفة العقلیة إلى العملیات التي يلجأ إلیھا الفرد عند تفاعله مع  31

یئة التي يتعامل معھـا وھـي ثابتـة لا تتغیـر عنـد الإنـسان وبالتـالي         مثیرات الب 

  . فھي موروثة 

 

 ـ الأنماط المنتظمة من الـسلوك ھـي الـدلیل الملاحـظ للإجـراءات الفعلیـة        32

فالطفل يستخدم التراكیب أو الأبنیة العقلیة للقیام بوظائف عقلیة تمكنـه مـن           

عـادة ھـذه الـنمط المنـتظم مـن        ويمكن إ . أداء السلوك الذي تحل به المسألة       

  السلوك بسھولة في 

  . المواقف المشابھة 

  

 ـ يشیر اللاتمركز إلى القدرة على اعتبار أكثر من عامل واحد فـي الموقـف    33

النفسي ، ففي مناقشة المحافظة أو الثبات يجب أن يكون الطفل قادرا على       

 يـذھب الطفـل   فـسوف . اعتماد الشكل أو المقدار أو الحجم في آن واحد معـا    

قبل سن المدرسة إلى أن الإناء الطويل يحتوي على ماء أكثر لأنه يركـز علـى          

والتصنیف لأكثر من متغیـر لا يمكـن أن يتحقـق مـا لـم يتحقـق       . الارتفاع وحده  

ــز  ــصنیف      . اللاتمرك ــى ت ــز عل ــدون اللاتمرك ــادرا ب ــل ق ــون الطف ــن أن يك ويمك

ر على تصنیفھا إلى كلاب بیض      ولكن لا يكون قاد   . الحیوانات كالقطط والكلاب    

وسود وقطط بیض وسود ما لم يكـن قـادرا علـى أن يأخـذ بالاعتبـار أكثـر مـن           

  .صفة ممیزة 

  

التي تكون من داخـل البنیـة   ) الجوھرية (  ـ الدافعیة ھي الحاجة الداخلیة  34

لأن الأبنیة العقلیة قبل التطور والتوظیـف ، تـديم    . أو النظام ولیس من خارجه      

 نفسھا عن طريق التوظیف الكثیر في تأثیرات التمثـل والملاءمـة حیـث         أو تؤيد 

  . يوجد اتجاه داخلي للتمثل وملاءمة البنیة العقلیة 

  

  :  ـ يمیز بیاجیه بین نوعین من المعرفة 35



 7 

المعرفة الشكلیة و تشیر إلى معرفة المثیـرات بمعناھـا الحرفـي فالطفـل          ) أ  

. اجة الإرضاع فیبدأ في مـص الزجاجـة    الرضیع يرى مثیرا متمثلا في حلمة زج      

وتعتمد معرفة الأشكال على التعرف على الـشكل العـام للمثیـرات ومـن ھنـا          

  .جاءت تسمیتھا بالمعرفة الشكلیة وھذه لا تنبع من المحاكمة العقلیة 

وتنبع من المحاكمة العقلیة فقـد و تنطـوي علـى    ) الفعل ( ب ـ معرفة الإجراء  

  . ي أي مستوى من المستويات التوصل إلى الاستدلال ف

  

 ـ يرى أن المرحلة المعرفیة في النمو ھـي نمطـا مـن التراكیـب المعرفیـة       36

والعملیات العقلیة والمفاھیم التـي تظھـر لـدى الأطفـال فـي مرحلـة عمريـة                  

ولابـد مـن التتـابع    . والتي تختلف عنھا لدى الأطفال في مرحلة عمريـة أخـرى    

ل أن ينتقـل الطفـل إلـى مرحلـة دون أن يمـر         في المراحل ، إذ لا يمكـن للطف ـ       

  . بالمرحلة السابقة لھا 

  

 ـ التقدم الذي يحـرزه الطفـل عبـر المراحـل يقـرر قدرتـه علـى التكیـف مـع           37

ومعـدل القـدم فـي كـل     . البیئة ، والـذي يعنـي التفاعـل بـین الخبـرة والنـضج             

  . مرحلة منھا لا يمكن تغییره بتعلم أو بتوجیه معین 

  

  : أربع مراحل رئیسیة من مراحل النمو المعرفي ھي  ـ ھناك 38

المرحلة الحسیة الحركیة ، وتمتد ھـذه المرحلـة مـن الـولادة وحتـى نھايـة        ) أ  

الــسنة الثانیــة تقريبــا ويحــدث الــتعلم بــشكل رئیــسي فــي ھــذه الفتــرة عبــر  

ولا يعـي الطفـل فـي بدايـة ھـذه المرحلـة          . الاحساسات والمعالجات الیدوية    

ه عـن المثیـرات البیئیـة المحیطـة بـه ، كمـا لا يعـي العلاقـات               استقلال جـسم  

الحسیة بینه وبین ھذه المثیرات إلا أنـه يـدرك تـدريجیا اسـتقلاله عـن البیئـة ،        

ــد     ويغــدو قــادرا علــى التحــرك نحــو ھــدف معــین والإمــساك بالأشــیاء أو تقلی

الأصــوات والحركــات وذلــك مــن خــلال تحــسن قدرتــه علــى تنــسیق حواســه   

حیث يحـدث نـوع مـن التـآزر البـصري الـسمعي اللمـسي إذ يـتعلم                  المختلفة  

والنظر إلى ) إدراك البعد الثالث ( الطفل تدريجیا الإمساك بالأشیاء التي يراھا 

مصادر الأصوات التي يسمعھا ويغدو في نھاية ھذه المرحلة قادرا على إنجاز           

ء الحركات  التناسق الحسي الحركي على نحو جید ، الأمر الذي يمكنه من أدا           

والطفل في ھذه المرحلة يمییز المثیـرات       . الجسمیة بسھولة ودقة نسبیتین     

الأشـیاء إذ لـم يعـد وجـود     ) بقـاء  ( ويكتسب في نھايتھـا تقريبـا فكـرة ثبـات أو        

الأشیاء مرتبطا بإدراكه الحسي لھا ، فالأشیاء موجودة ولو لـم يـدركھا حـسیا               
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 الطفــل عــن الأشــیاء غیــر ويتــضح نمــو مخطــط بقــاء الأشــیاء مــن خــلال بحــث

في نھاية ھـذه المرحلـة يبـدأ باكتـساب اللغـة      . الموجودة في مجاله البصري  

ويصبح قـادرا علـى بعـض النـشاطات أو الأنمـاط الـسلوكیة التـي تمكنـه مـن                 

الوصول إلى بعض الأھداف ، مما يشیر إلى أنه اكتـسب معرفـة وجـود بعـض      

ره ما زال محـدودا علـى نحـو أولـي     النظم للبیئة التي يعیش فیھا ، إلا أن تفكی 

بالخبرات الحسیة المباشرة ، والأفعال الحركیة المرتبطـة بھـا ، فھـو لا يتمثـل                

أھدافه عن طريق تصورات أو تخیلات داخلیة ، بل عن طريق الأفعال والأنمـاط      

  . السلوكیة الظاھرة التي يستطیع أداءھا 

  

ت وتمتد من السنة الثانیة حتى مرحلة ما قبل الإجرائیة أو ما قبل العملیا  )  ب  

السابعة ، وفي ھذه المرحلـة يـزداد النمـو اللغـوي ويتـسع اسـتخدام الرمـوز               

ــالات       ــق الخی ــرد مــن أن يتمثــل الموضــوعات عــن طري ــتمكن الف ــة ، وي اللغوي

ولا يزال متمركزا حول ذاته ، فالعالم يدور حوله ولا يستطیع تـصور         . والكلمات  

وفـي نھايـة    . لموضـوعات بنـاء علـى بعـد واحـد           وجھة نظر الآخرين ، ويصنف ا     

المرحلة يبدأ باستخدام العدد وينمي مفاھیم الحفظ ويتقـدم الإدراك البـصري            

  . على التفكیر المنطقي 

  

وتمتد ) العینیة ( مرحلة العملیات المادية أو الفترة الإجرائیة المحسوسة       )  ج  

  :ز به ھذه المرحلة ما بین السابعة والثانیة عشرة من العمر وأھم ما تمی

  . الانتقال من اللغة المتمركزة حول الذات إلى اللغة ذات الطابع الاجتماعي ●

ــة       ● ــر اســتخدام الأشــیاء والموضــوعات المادي ــر المنطقــي عب يحــدث التفكی

  .الملموسة 

   ) .9( والوزن في  ) 7(  يتطور مفھوم البقاء للكتلة في سن ●

ة وتعني القـدرة علـى التمثیـل الداخلیـة           يتطور مفھوم المقلوبیة أو العكسی     ●

  .لعملیة عكسیة  

  . يصنف الموضوعات ويرتبھا في سلاسل على أساس أبعاد ●

  )  أ أطول من ب (  يفھم مفردات العلاقة ●

 فشل التفكیر في الاحتمالات المستقبلیة دون خبرة مباشـرة بالموضـوعات            ●

  . المادية 

  

المتقدمـة ، تجعـل الطفـل قـادرا علـى       ـ إن امتلاك أنماط التفكیـر الحـسي    39

  : القیام بالعمل المدرسي الذي يتضمن السلوكات الآتیة 
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 يستوعب المفاھیم والفرضیات البسیطة التي تقیم صلة مباشـرة بالأفعـال            ●

مثـل النباتـات   (المألوفة ، والتي يمكـن شـرحھا فـي ضـوء ارتباطـات مبـسطة         

  ) . الأطول لأنھا أعطیت سمادا أكثر

تـصنیف الكائنـات الحیـة      ( التعلیمـات خطـوة خطـوة كالوصـفة الطبیـة            يتتبع   ●

  ) . باستخدام مفتاح التصنیف 

  ) . وعي البنت بأنھا أخت أختھا(  يصل بین وجھي النظر في موقف بسیط ●

 يبحــث ويعــرف المتغیــرات التــي ســببت ظــاھرة مــا لكنــه يفعــل ذلــك بــدون  ●

  . منھجیة وبشكل غیر كاف 

  . يأتي بدلائل وعلاقات ولكنه لا يعتبر كل الاحتمالات  يقوم بملاحظات ، و●

  .  يستجیب للمسائل الصعبة بحل لا يكون صحیحا بالضرورة ●

المرحلة المجردة أو الفترة الإجرائیة الصورية وتبدأ في سن الثالثة عشرة )  د 

تقريبا وفي ھذه المرحلة يفكر الفـرد بـالمجردات ويتـابع افتراضـات منطقیـة ،              

ناء على فرضیات يعزل عناصر المـشكلة ويعـالج كـل الحلـول الممكنـة         ويعلل ب 

  بانتظام ، ويصبح مھتما بالأمور الفرضیة والمستقبلیة والمشكلات الأيديولجیة 

  

  :  ـ  يظھر الفرد في مرحلة التفكیر الشكلي أو الصوري الأنماط التالیة 40

ضــوء الظــروف التفكیــر التــوافقي حیــث يأخــذ فــي اعتبــاره العلاقــات فــي  ) أ 

  .النظرية التجريبیة وبشكل منھجي 

   

ــف       ) ب  ــي المواق ــسرھا ف ــات ويف ــى العلاق ــرف عل ــر التناســبي ويتع التفكی

وللتفكیـر التناسـبي    . الموصوفة بمتغیرات نظرية مجـردة أو قابلـة للملاحظـة           

  . أھمیته في فھم القونین العلمیة 

  

ــة أن الظــواھر ا   ) ح  ــث يعــرف حقیق ــر الاحتمــالي حی ــسھا  التفكی ــة نف لطبیعی

احتمالیه ، وأن أية مجملات يتم التوصل إلیھـا أو أي صـیغة تفـسیرية يجـب أن                  

تتضمن اعتبارات احتمالیة ، حتى أن الأحداث الأرضیة كنـشرة الحـوال الجويـة              

  . الیومیة تحتوي على تفكیر احتمالي 

  

لأحداث التفكیر الارتباطي إذ يستطیع الفرد أن يقرر ما إذا كانت الظواھر وا   ) د  

متــصلة ، أو أنھــا تمیــل إلــى الــسیر معــا ، فعنــدما يعــرف الطفــل أن الــسحب   

المظلمة والمطر يسیران معا ولكن قد يحدث أحیانـا أحـدھما دون الآخـر فإنـه             

  .يفكر بھذا النمط  
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التفكیر الافتراضي ويستطیع أن يأخذ بالاعتبار جمیع الافتراضات ، ويعرف     ) ھـ  

ويصمم اختبارا تضبط فیه . جمیع المتغیرات المعروفة ضرورة أن يأخذ باعتباره   

والمفكر الشكلي يفكـر  . كل المتغیرات ما عدا المتغیر الذي يجري البحث عنه          

بالمفاھیم والعلاقـات والخـصائص النظريـة المجـردة والمـسلمات والنظريـات             

ويستخدم الرموز لشرح وتوضیح الحقائق المجردة ، ويستخدم أنمـاط التفكیـر            

ويـستطیع توضـیح عملیـات تفكیـره ويتعـرف          . ذكرت سابقا بشكل دائـم      التي  

  .على أخطائه ويستوثق مما توصل إلیه 

   

 ـ القـدرة علـى التفكیـر فـي الأشـیاء بمـا لیـست ھـي علیـه أمـر ضـروري              41

للإدراك ذي المعنى وذلك لیس مجرد استعادة تذكر أحداث سابقة ولكنھا جزء  

 عن طريق التفاعل مع البیئة المادية ولكنھا من تراثنا البیولوجي يتم تنشیطھا

  .بالغة التعقید ،فالإدراك إذا بحث نشط 

  

 inference ـ يشیر بیاجیه إلى البحث العقلي النشط المسمى الاسـتدلال   42

من قبل ما ھو الشيء الذي يبحث عنه عن طريـق       ) ما يعرف   ( فالمدرك غالبا   

حـث القـائم علـى المـشاھدة        والب. النشاط العقلـي المتمثـل فـي الاسـتدلال          

  . البصرية ھو المظھر الخارجي للاستدلال أو النشاط العقلي 

  

 ـ التعلم إجراءات جديدة ، ولیست مجرد استعمال للإجـراءات القديمـة فھـو     43

إجراء خلاق وله بنیة تختلف نوعا عن المحاولة والخطأ الخاصین بإجراء سـابق           

ت القديمـة مـن خـلال عملیـة عـضوية          ، ينبعث من تفكیر المتعلم ومن الإجراءا      

  . تأملیة وخلاقة 

  

 ـ  كل مفھوم مكتسب ينطوي علـى اسـتدلال مـا ، وتتحـدى ھـذه القـضیة        44

فكـرة تعمــیم المثیــر ، القائلــة بانتقــال الاسـتجابة إلــى مثیــر جديــد لأن المثیــر   

إن الأطفـال   . الجديد يشبه أو يماثل المثیر الأصلي الذي استدعى الاسـتجابة           

ون إجاباتھم في ضوء استنتاجاتھم أي أنھم لا ينسبون استجابة قديمـة           يخترع

إلى مثیـر جديـد ، لكـنھم ينـسبونھا إلـى مثیـر مـشابه وھـذا الاختـراع يتطلـب             

  . استدلالا أو استنتاجا معقدا 
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 ـ التعلم عملیة تدريجیة من عملیات إبعاد الأخطاء عن طريق إعادة التفكیـر   45

ومـع ذلـك فـإن القـضاء علـى          . قیام تلك الأخطـاء     في الأسباب التي أدت إلى      

وھــذا . الأخطــاء النھائیــة يقتــضي القــدرة المعرفیــة علــى القیــام بالاســتدلال 

  الاستدلال يحدث عن طريق عملیة التنظیم الذاتي ، ولیس عن طريق حفظ 

  . واستظھار الإجابات التي يلقنھا أحدھم للطفل 

  

فالمتعلمون لا يتذكرون الثوابت ، بـل   .  ـ التنظیم الذاتي ھو جوھر الموازنة 46

مثــل الأشــیاء الدائمــة أو المحافظــة علــى ( إنھــم يقومــون ببنــاء ھــذا الثوابــت 

وذلك عن طريق سلـسلة مـن الأفكـار المعـدة لفھـم الإجابـات التـي                 ) الكمیة  

يستقبلونھا عن طريق اختیـار أسـئلتھم ويمكـن تمثـل الإجابـات فـي القاعـدة                 

  . ھا التلامیذ في بناء الأسئلة المعرفیة التي استخدم

 

 ـ تأكید بیاجیه على التنظیم الذاتي يختلف عـن طريقـة المثیـر والاسـتجابة      47

ويختلف عن طريقـة سـقراط عـن طريـق          . التي تعطي الأسئلة فیھا كمثیرات      

ــصحیحة    . إعطــاء سلــسلة مــن الأمثلــة التــي توصــل الطــلاب إلــى الإجابــة ال

عد المعرفیـة ھـذا التمثـل يمكـن التأكـد منـه          فالأسئلة يسھل تمثلھا في القوا    

  . بصورة أفضل لو قام التلمیذ ببناء أسئلته الخاصة 

  

 ـ يتم التعلم القائم على المعنى عندما يزيل المتعلم تناقضا أو تعارضا بـین   48

والأخطاء ضرورية للتعلم القائم علـى الفھـم وضـرورة قیـام          . التنبؤات والنتائج   

دئ تعديل السلوك ووفق تعديل الـسلوك فـإن الـتعلم           الأخطاء تتناقض مع مبا   

القائم على الفھم إنما ينجم عن تعلیم مبرمج حیـث يـتعلم الطالـب مـن خـلال          

وحتـى  . التشكیل البطيء المتدرج مبادئ جديـدة دون أن يخمـن خطـأ إطلاقـا           

يحدث التنظیم الـذاتي الـذي يمیـز الموازنـة فـإن التلمیـذ بحاجـة إلـى المـرور                     

وھذا الاضطراب ينجم في معظم الأحیـان عـن         . نماط الاضطراب   بخبرة بعض أ  

التعـارض بـین التنبــؤ والنتیجـة فالخطــأ يـؤدي بالتلامیـذ إلــى تعـديل قاعــدتھم       

المعرفیــة والتــي تمثــل النتیجــة الظــاھرة فــي قاعــدتھم المعرفیــة القديمــة    

  .المعدلة 

   

ستويات فھم م) إلغاء (  ـ التعلم القائم على المعنى يحدث عن طريق نفي 49

سابقة غیر كاملة حیث يتم القضاء على التناقض بفعل الإلغاء أو الإنكار ، وفیه   

يحل التعارض وتزاح العقبات ، وتسد الثغرات وكلھا أشكال من النفي والقضاء         
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على مشكلة من المشاكل ، فجمع الأعداد عملیـة إجرائیـة محـسوسة تقـوم               

) س قـد تحـدث أحیانـا بـدون ص     ( والقضیة التي تقـول أن  . على نفي الطرح   

يمكــن اســتخدامھا مــن قبــل الطفــل فــي المرحلــة الإجرائیــة الــصورية لنفــي  

ھـذه الأنمـاط المتقدمـة مـن     ) س ( شرط الحـصول  ) ص ( القضیة القائلة بأن    

النفـي منحـدرة مباشـرة مـن أنمـاط النفـي التـي تعلمھـا الطفـل فـي الفتـرة            

وخـلال كـل نـوع    . الإجرائیة وغیرھـا  الحسیة الحركیة ، وفترة ما قبل العملیات      

من أنواع تطور النفي ، يظھـر الطفـل مـستويات مختلفـة مـن الفھـم القائمـة                  

  . على الطريقة التي يستخدم فیھا النفي 

  

  :  ـ ھناك ثلاثة مستويات للفھم ھي 50

  . المستوى الأول ينكر فیه الطفل حدوث الاضطراب أو التناقض ) أ 

  ف فیه الطفل بوجود الاضطراب لكنه لا المستوى الثاني يعتر) ب 

  . يكون  قادرا على التعويض عنه تماما 

المستوى الثالث يستطیع فیه الطفـل أن يعتـرف بالاضـطراب وبـالتعويض             ) د  

 . عنه تماما 

  

يبینھمــا الفـرد ذاتـه ولیـست نتاجـا آلیــا     ) الإلغـاء  (  ـ جمیـع أشـكال النفـي      51

  . للتغذية الراجعة من البیئة 

  

 يھتم بیاجیه بآلیة التغذية الراجعة ، فالطفـل يـصل إلـى زجاجـة الرضـاعة        ـ52

ويقبض علیھا ويحضرھا إلى فمه ويمصھا ، وكل ھـذه الأعمـال مـن شـأنھا أن         

  . تزيد احتمال تكرار ھذا التتابع مرات ومرات 

  

للتغذية الراجعة التي ) المیكانیكیة (  ـ يختلف بیاجیه مع وجھة النظر الآلیة  53

ض أن الكائن الحي حساس بصورة آلیة للتغذية الراجعة على اسـتجاباته    تفتر

، ولابد للكائن الحي أن يبني الملاءمة بین التغذية الراجعـة والـسلوك النـامي        

  . ووجھة النظر ذاتھا يمكن تطبیقھا على مختلف أنواع التعزيز . المتقدم 

  

بي لأن حدود التعلم  ـ الاستعداد التطوري للتعلم عند بیاجیه له مفھوم نس 54

تخــضع لمرحلــة النمــو المعرفــي التــي ينتمــي إلیھــا الطفــل ، ومــا يمیــز ھــذه 

  . المرحلة من أسالیب التفكیر وأنماطه 
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 ـ إن إتاحة العديد من الفرص أمام الأطفال للتفاعل مع الأشـیاء وتجربتھـا ،    55

  . ومع الأشخاص ومناقشتھم تساعد كثیرا على فھم تطورھم المعرفي 

  

   ـ أن كل طفل في كل عمر يكون لديه بعض الأمور التي يعرف عنھا أشیاء 56

وله فیھا آراء ، ولكنه لا يكـون متأكـدا مـن صـحة معرفتـه وآرائـه خاصـة عنـدما          

يكون لديه حولھا بعـض الـشواھد المتناقـضة أو المتعارضـة بحیـث تثیـر لديـه                   

  . شكوكا في معرفته وآرائه 

  

  :  أو تعجیل نمو الذھن ھي  ـ العوامل التي تسبب حدوث57

ــرات    ) أ  ــضج البیولــوجي تغی ــق عملیــة الن ــث تراف ــصبي حی ــضج الع عامــل الن

تشريحیة ووظیفیة في جمیع أعضاء الجسم ومنھا الجھـاز العـصبي ، والجھـاز      

العصبي ھو المسؤول عن التفكیر وما يرافقه مـن إجـراءات ، وقابلیـة الطفـل                 

 . يادة نضجه على التفكیر تزداد بازدياد عمره أي بز

  

الخبرات الفیزيائیـة ، فنتیجـة للنمـو البیولـوجي يـستطیع الطفـل الحركـة                ) ب  

والتجول وتفحص الأشیاء المجاورة ، وتزداد ھـذه القابلیـة علـى الاستكـشاف             

والتفحص كلما زاد نضج الطفـل ، فـإذا شـاھد الطفـل جـسما جديـدا أو شـیئا                

  فاعل معه ويكون بالتالي فكرة عنه  لیت. غريبا ، فإن ذلك يكون بمثابة المنبه له 

  

الخبرات الاجتماعیة التي تنجم عن التفاعلات المتبادلة بین الطفل وأقرانه ) ج 

، فالأطفال يتعلمون من بعضھم البعض أشیاء كثیرة قد تفوق ما يتعلمـوه مـن       

المعلم ، ذلك لأن الطفل لا يتردد ، إن وجد مع أقرانه في إبداء رأيه مھمـا كـان            

 بسیطا ، إلا أنه يتردد كثیرا عندما يدلي بھذا الـرأي أمـا معلمیـه خـشیة                  الرأي

غضبھم منھم أو سخريتھم به ، لأن الطفـل فـي الـسنوات الأولـى مـن العمـر                 

يكون شديد المركزية في التفكیر ويعتقـد أن رأيـه ھـو الـصائب دائمـا ، وھـذه                

اعـل مـع الآخـرين    المركزية تبدأ بالزوال تدريجیا إذا ما أتیحت للطفل فرص التف        

  . والاستماع إلى آرائھم 

  التوازن حیث أن طبیعة الفرد تكون عادة في حالة توازن وتمیل ) د 

  ويختل التوازن عادة بسبب وجود منبھات خارجیة . إلیه كلما اختل 

ويعمل الذھن على تحقیق التوازن عن طريق ربط المعلومات والخبرات 

.  ( الخبرات التي تسببھا تلك المنبھات القديمة التي يحتويھا بالمعلومات و

   )198  _  197عبد الھادي ، 
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